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Abstract

By assuming that, the song as a communicative pattern, and a media discourse carries a
huge number of symbols and meanings in different levels such as word, melody and
performance. Moreover, establishes a cultural scene reflects the Value system of the song
producer and recipient .The Arabic TV song turned into an imported Western cultural model
.However, this situation revealed an absence of the meaning in favor of the consumer culture
industry. Where everything in this songs presented as a commodity for sale build on the body,
which transfers a value of use, and a means to attract attention to achieve commercial goals.
This idea goes back to the Frankfurt School founder in their interpretation of what the media is
offering to the recipient where they saw the hull idea as an act of shame or distortion of high-
end work aimed at distracting people, which strike the Arabic music when it became a
commercial music consumption.

Hence, this study aims to investigate the manifestations of consumer culture in Arab television
songs, through a critical analytical reading of a sample of songs on Rotana channel.
Key words: Video Clips, Consumer Culture, Frankfurt School
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	مقدمة
	إن مقاربة الموسيقى  كأحد أشكال الفنون و كأحد أشكال الخطاب الإعلامي ،- مقاربة نقدية- ليست بمسألة حديثة الطرح في بحوث الإعلام و الاتصال، إذ يرجع البحث في تأثيراتها على المتلقي إلى سنوات طويلة خلت، حيث ارتبطت دراسة الفنون عموما و الموسيقى خصوصا برواد مدر...
	فهكذا تحولت الثقافة الحقيقية إلى ثقافة جماهيرية استهلاكية ، و تحولت الموسيقى الراقية إلى موسيقى تجارية،  فبدلا من أن تساءل الواقع ، فأنها تكرسه و تعيد إنتاجه، مستغلة التأثيرات الفائقة للصورة وما تحمله من خيال و إبهار خاصة في ظل التقنيات الحديثة في عصر...
	ومن هنا بات من الضروري بما كان، البحث في تداعيات الأغنية التلفزيونية المصورة العربية، والتي باتت تستقطب حيزا جماهيريا هائلا مرتكزه الشباب و المراهقين، مستلهمة النموذج الغربي الذي يحيل كل شيء إلى سلع معروضة للبيع ،ضمن قانون السوق الذي يقدس الربح على حس...
	وهو ما سنبحث فيه في هته الدراسة ، التي تحاول الإجابة على الإشكالية البحثية الآتية:
	ما هي مظاهر الثقافة الاستهلاكية في الأغاني التلفزيونية المصورة العربية ؟
	1- ما توصيف واقع الأغنية التلفزيونية المصورة العربية ؟
	2- ما علاقة الأغنية التلفزيونية المصورة العربية بالثقافة الاستهلاكية من خلال أبرز تجلياتها ؟
	3- ما هي حدود التقليد والاستنساخ في الأغاني التلفزيونية المصورة العربية ؟
	تهدف الدراسة بشكل عام إلى الكشف عن مظاهر الثقافة الاستهلاكية في الأغاني التلفزيونية العربية المصورة بالاستناد إلى بعض مؤشرات الثقافة الاستهلاكية كما حددها رواد مدرسة فرنكفورت، ما يدعوا الباحثة إلى تحديد بعض الأهداف الجزئية لهذه الدراسة والتي يمكن إيجا...
	تستمد دراسة " الأغاني التلفزيونية المصورة العربية والانزياح نحو الثقافة الاستهلاكية " أهميتها من أهمية المتغيرات التي تتناولها والتساؤلات البحثية التي تثيرها، إذ تحولت الأغنية العربية عبر الفضائيات اليوم إلى صناعة قائمة بحد ذاتها، تهدف من خلالها مؤسسا...
	هكذا تحولت الأغنية من رسالة فنية وقيمة جمالية وروحية إلى موسيقى خفيفة استهلاكية تحاكي في نموذجها النموذج الغربي الأمريكي خاصة، دون مراعاة لخصوصية السياقات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية أو الأخرى الوافدة، ما جعل الإنتاج في مجال الأغاني العربية...
	الأغنية التلفزيونية المصورة هي الترجمة العربية لمصطلح vidéo clip ، و تعني كلمة (Clip) لقطات غير متصلة بعضها ببعض، معتمدة في تجميعها في كل واحد على المونتاج،  وهذه إحدى أهم خاصيات الفيديو كليب ، "التقطيع" في اللقطات التصويرية، مقابل "الاسترسال" في الفي...
	و يضيف الدكتور عبد الوهاب المسيري بأن الفيديو كليب ما هو إلا فيلم سينمائي قصير يحتوي علي أغنية، ورقص‏ وشيء يشبه التمثيلية‏1F .
	كما تعرف الأغنية التلفزيونية المصورة بأنها فيلم قصير مصور يعكس عرضًا تمثيليًّا مرئيًّا لأغنية موسيقية، وفيها يقوم مغن واحد أو أكثر بأداء أغانٍ موسيقية تكون مرفقة بصورٍ مرئيةٍ، تترجم معنى الأغنية وما تحمله من أهداف، ويمكن أن تكون الأغنية الموسيقية كرتو...
	فالأغنية التلفزيونية المصورة إذن،  تحمل كما ثرّيا وهائلا من الرموز الظاهرة والبطانة ، تندغم هذه الرموز في اللغة المغناة المباشرة ، أوتنداح متسللةً إلى ظلال الكلمات ، أو تترك التفسير مفتوحاً لعدد من المعاني المحتملة، تبدوا هذه الرموز تارة ظاهرة ومكثفة ...
	وهي بذلك لا تعكس واقعاً بحتا وليست شريحة من الماضي المعاش فعلياً ولكنها مجرد” تصور أو خيال" لمدلولات الكلمات يمتزج فيه الخيالي بالواقعي، وتوظف فيه مقتطفات من الواقع المعاش ليضعه مخرج الأغنية كخلفية تعمل معها أو من خلالها الأغنية المصورة، وبذلك تنتقل ا...
	ويختلف الفيديو كليب عن الموسيقى المسموعة الإذاعية، كما  يختلف أيضا عن الموسيقى الفيلمية اختلافا يمكن إجماله في خاصيتين تميز كل واحد منها عن الآخر، فبينما تنضبط الموسيقى الفيلمية لسياق كحائي يجمع تفاصيل الفيلم في بوتقة واحدة عبر لقطات تتراوح بين الطول ...
	وإذا كانت وظيفة الموسيقى الفيلمية هي تجميع التفاصيل لتكوين الكل النظامي والمعنى الإجمالي، فإن وظيفة الفيديو كليب هي تشظية هذا النظام وهذا المعنى عن طريق تدفق الصور والأفكار والقيم والإثارة والعجائبية... من باب الاستهلاك لا من باب المشاركة في الإنتاج 5F .
	على الرغم من أن الشائع في مضامين الأغاني التلفزيونية العربية، مضمون واحد و إن تباينت أشكاله يروي قصة الحب بين الرجل و المرأة ، و ما يرتبط بها من مواضيع  كالافتتان  ودواعيه من الهجر والضياع واللوعة بالفراق أو الأشواق أو غيرها ، إلا أن مضامين تلك الأغني...
	وإلي جانب هذا التنوع في الموضوعات‏,‏ كان هناك تنوع في أشكال الأغنية ، فكان هناك المونولوج الكوميدي‏(‏ إسماعيل ياسين ـ ثريا حلمي‏)،‏ وأغاني الديالوج التي اشتهر بها محمد فوزي والأوبريتات‏       (‏ مجنون ليلي‏) وأغاني الأفلام وأغاني التمثيليات الإذاعية ،...
	هذا التنوع اختفي تماما‏ اليوم، فأغاني الفيديو كليب العربية تنحصر في النوع الأول أي أغاني الحب بين الرجل والمرأة‏، ولكن يلاحظ أن الفيديو كليب لم يترك هذه الأغاني علي حالها‏‏ ففي الماضي مثل هذه الأغاني كانت مبهمة ومركبة ومتنوعة‏ ، كل هذا الإبهام والتركي...
	ومن هنا تعاني الأغنية العربية من مأزق الانفصام عن الواقع العربي في الوقت الحاضر، فقليل جداً من الأغاني تكون البيئة المحيطة بالفنان هي بيئة واقعية مأخوذة من الواقع المعاصر، مثلاً من أحد الأسواق أو الشوارع أو الأماكن الفعلية في أحد العواصم أو المدن أو ا...
	في ضوء ذلك يمكن أن نشاهد عشرات الفيديو كليب العربية التي لا تتمتع بأي حمولة فكرية، فكلها تدور حول تيمة عاطفية وحسية متكررة مثل الاستعلاء على الحبيب وتجاوز مرحلته، وانعدام لأي تنوع في المعاني والقضايا المطروحة بل إن الصور كلها تكرر نفسها، ما أدى في نها...
	3-1  مدرسة فرنكفورت
	لقد تأسس المشروع الفلسفي لمدرسة فرنكفورت سنة 1923 في مدينة فرنكفورت، على أنقاض معهد البحوث الاجتماعية ، و الذي تولى تسيير شؤونها ماكس هوركهايمر سنة  1930 حيث شجع البحوث متعددة التخصصات و التي تسترشد بالفلسفة الماركسية على نطاق واسع ، كما جذبت المدرسة ...
	لقد اعتبر علماء و فلاسفة مدرسة فرنكفورت أعمالهم النظرية جزءا من النضال الثوري ضد الرأسمالية ، و كان الموضوع الرئيسي لنقدهم هو الاقتصاد السياسي، بمعنى أنهم كرسوا جهودهم لتحليل التناقضات الاقتصادية للرأسمالية، و لكن مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الر...
	إذن فرواد مدرسة فرنكفورت يرون بأن وظيفة وسائل الإعلام ،هي مساعدة السلطة في المجتمع على فرض نفوذهم و العمل على دعم الوضع القائم ، لذلك كانت دراساتهم النقدية للأوضاع الإعلامية و انتشار الثقافة الجماهيرية، بديلا عن الثقافة الراقية الرفيعة التي ترتقي بأذو...
	وتعد نشأة ثقافة الإعلام نظاما آخر من الأدوات الخاصة بالهيمنة و السيطرة العقلية، التي تم تحديدها من قبل مدرسة فرنكفورت ، بالإصرار على أن دور الهيئات الثقافية ، كالموسيقى الشعبية، السينما والراديو، التلفزيون والفيديو، لها أهميتها في عدم رغبة البشر في ال...
	3-2  صناعة الثقافة و الثقافة الاستهلاكية
	ظهر مفهوم صناعة الثقافة وتم صياغته من قبل مدرسة فرانكفورت، حيث ابتدعه المنظر النقدي تيودور أدورنو و ماكس هوركهايمر ليحل محل الثقافة الجماهيرية، و يشير مصطلح صناعة الثقافة بصفة عامة – وفقا لتعريف مدرسة فرنكفورت- إلى "عملية تصنيع ثقافة الإنتاج الواسع و ...
	إذن فصناعة الثقافة هي عملية تختصر تماما الطابع السلعي للثقافة في السوق الرأسمالي، و قد ترتب عن ذلك – تحويل الثقافة إلى صناعة- إتاحة الفرصة للقوى المهيمنة على الثروة من إنتاج و صياغة و نشر المعاني و تسويق الخضوع لها، وذلك من خلال الامتثال للعولمة الإعل...
	هكذا فقد كان ادورنو الأشد نقدا وتشاؤما من ناحية المصير المأساوي الذي أصاب الثقافة جراء انتشار النمط الاستهلاكي الاقتصادي و تسيده، إذ باتت المنتجات الثقافية سلعة موجودة في التداول، مثلها مثل أي سلعة أخرى، وقد عبر عن ذلك بدقة في قوله " إن الثقافة لم ت...
	و بالتالي فإن مدرسة فرنكفورت عكفت على نقد لثقافة الجماهير المبتذلة، التي تختزل الثقافة إلى سلعة، و تختزل المستمع إلى انقياده المثالي و المغتبط، من التسامي إلى الكبت، و نظرت إليها كأداة للسيطرة الإيديولوجيةP17F P، فمن خلال التجارة العالمية، والثقافة ال...
	ومن أهم سمات صناعة الثقافة بذر قيم التشابه و التماثل بين الأفراد، وفي ذات الوقت خلق وهم الفردانية الزائف، لتصبح استجابة المتلقي للمنتج الثقافي محصورة في إطار توسل ما هو شائع ومألوف ومن هنا فإن تحليل قضية الثقافة الاستهلاكية كأحد مظاهر صناعة الثقافة، ي...
	و المستقرئ لحقيقة الثقافة الاستهلاكية يجد أن أهم أهدافها لا يقتصر على هذه العملية البسيطة، من تأثر بالإعلان و الشراء و الاستهلاك فقط ، فالمشكلة لا تكمن في حق الإنسان المشروع في الاستمتاع ، ولكن تكمن في أسلوب هذا الاستمتاع، فهناك استمتاع كامل يشبع كافة...
	كما يؤكد الباحث الفرنسي جون بودريارد أن العملية الاستهلاكية ليست بسيطة كما ينظر إليها الباحثون الاقتصاديون، كاستجابة للعرض إنما هي نظام اتصالي قائم لنفسه، و يقصد بهذا النظام وسائل الإعلام الجماهيري، التي تلعب برأيه دورا كبيرا في الترويج لثقافة الاستهل...
	ومن ثم تتأسس الثقافة الاستهلاكية على الإنتاج المستمر للعلامات و الرموز، حيث تتسم هذه الثقافة بكونها ثقافة رمزية، فالمستهلكون على وعي بأنهم يتحدثون من خلال مظهرهم وملابسهم والممارسات التي تحيط بهم، و ينسحب ذلك على السلوك في المنزل مثلما ينسحب على السلو...
	3-3  الموسيقى أحد موضوعات مدرسة فرنكفورت
	الحقيقة أن تيودور آدورنو كان أول من  أضفى على أفكار مدرسة فرانكفورت تلك اللمسة الفنية المعمقة، خاصة أن سيرته كإنسان تفيدنا بأنه منذ صغره كان مولعاً بالموسيقى، إلى درجة انه لاحقاً بعد نيله الدكتوراه في الفلسفة، قصد فيينا ليدرس التأليف الموسيقي على يد ا...
	يعرف أدورنو الفن بصفته إنعتاقا من الممارسات اليومية ووسيلة للتحرر وطريقاً للخلاص، يكاد يكون متفرداً عن طريق نموذج يحدد العلاقة الحسية بين الإنسان والعالم ، فالفن الأصيل له وظيفة نقد ثورية لأنه يحمل إمكان هدم ما هو قائم وإعادة إنتاج الوعي الاجتماعي ومن...
	وينطبق رأي أدورنو على الموسيقى أيضا، التي يفترض بها أن تظل وفية على إعطاء مصداقية لقول الحقيقة، لأنها آخر التعبيرات البريئة عن الحقيقة في الفن، ولكن الموسيقى الحديثة وكذلك الفنون التشكيلية والأدب، تقف اليوم على حافة ما يمكن تسميته فناً، لأنها تجعل من ...
	وفي مقالته عن الموسيقى الجماهيرية يجادل أدورنو بأن الإنتاج الكثيف للنصوص الموسيقية في السوق  الرأسمالية يميل لفرض قيود على خيال المتلقي، إذ يتم تنميط النصوص الموسيقية من خلال عمليات تكرارية دورية تشبه عمليات الإنتاج الصناعي، حيث يتم نسخ وإعادة إنتاج ا...
	في هذا السياق يرسم أدورنو صورة للمتلقي، بوصفه مستهلكا سلبيا لا يسعى إلا لإعادة استهلاك الأنماط المتكررة و المعتادة و المريحة ،وذلك للحصول على إشباع حسي مدفوع برغبة نفسية في التماهي مع البنى الاجتماعية المسيطرة ، و عليه تدفع الموسيقى الجماهيرية بالمسته...
	إذن فقد بني أدورنو نظريته انطلاقا من بحث معمق في الموسيقى الجديدة، يرى روعتها ولكن أيضا وقوفها عند حافة الهاوية، هاوية الغرق في الصيرورات التقنية، ما سيعطي التقنية وبالتالي الصناعة فالتجارة الاستهلاكية مكانة أساسية، ليس فقط في إعادة إنتاج الإعمال المو...
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